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ثباتها بالعقل، فا ن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي  ويمكن ا 

ز وجل، ودلالتها على ذلك دالة على ثبوت الرحمة لله ع -تدفع عنهم في كل حين

رادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة،  أ بين وأ جلى من دلالة التخصيص على الا 

ن   رادة، فا   ه لا يظهر ا لا ل فراد من الناس.بخلاف دلالة التخصيص على الا 

وأ ما نفيها بحجة أ نها تس تلزم اللين والرقة. فجوابه: أ ن هذه الحجة لو كانت 

رادة م  مس تقيمة ل مكن نفي الا  رادة ميل الم ريد ا لى ما يرجو به حصول بمثلها، فيقال: الا 

 منفعة أ و دفع مضرة. وهذا يس تلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك.

فا ن أ جيب: بأ ن هذه ا رادة المخلوق. أ مكن الجواب بمثله في الرحمة، بأ ن الرحمة 

 المس تلزمة للنقص هي رحمة المخلوق.

 ا.ا أ م خاص  سواء كان تعطيلاً عام   ؛طيلوبهذا تبين بطلان مذهب أ هل التع 

لم أ ن طريق ال شاعرة والماتريدية في أ سماء الله وصفاته وما احتجوا به وبه عم 

 وذلك من وجهين:به المعتزلة والجهمية، لذلك لا تندفع به ش م 

حدهما: بتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف أ نه طريق مم  أ 

نما تدفع بالس   بدعة لا تم ال مة وأ ئمتها، وال   ة.ن  دفع بالبدعة، وا 

مكنهم أ ن يحتجوا لما نفوه على ال شاعرة والماتريدية أ ن المعتزلة والجهمية يم  الثاني:

بمثل ما احتج به ال شاعرة والماتريدية لما نفوه على أ هل الس نة، فيقولون: لقد أ بحتم 

معي، لتم دليله الس  و  ا، وأ  عقلي   ل نفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلاً 

ا، ونؤول دليله السمعي؟ فلنا مون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلًا عقلي  فلماذا تحر   
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لكم عقولًا، فا ن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟  عقول كما أ ن  

ن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في  نكار وا  الا 

 علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.

لزام صحيح من الجهمية والمعتزلة لل شعرية والماتريدية، ولا  وهذه حجة دامغة، وا 

دفع لذلك ولا محيص عنه، ا لا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا م  

ثبته لنفسه في كتابه أ و الباب، ويم  على ثبون لله تعالى من ال سماء والصفات ما أ 

ثباتً  ا لا تعطيل  لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيً لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ا 

 ن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور.فيه ولا تحريف، وم  

 :تنبيه

ن  عم   ل، وكل ممثل معطل.كل معطل ممث    لم مما س بق أ 

م   ثبات ا تعطيل المعطل فظاهر، وأ ما تمثيله: فل نه ا نما عطل لاعتقأ  اده أ ن ا 

م بالناقص.ل ثانيً ط  ل أ ولًا، وع  ث  الصفات يس تلزم التشبيه، فم   ث له   ا، كما أ نه بتعطيله م 

م    ا تمثيل الممثل فظاهر، وأ ما تعطيله فمن ثلاثة أ وجه:وأ 

ثبت به الص   أ نه عط   ال ول:  على فة، حيث جعله دالا  ل نفس النص الذي أ 

نما يدل على صفة تليق بالله عز وجل.التمثيل، مع أ نه لا دلالة فيه عل   يه، وا 

ن   الثاني:  على نفي مماثلة الله لخلقه. ه عطل كل نص يدل  أ 

  .«له بالمخلوق الناقصث  ل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث م  أ نه عط   الثالث:


